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  …إلى القراء الكرام 
  السلام علیكم ورحمة الله وبركاته                                               أما بعد ،،،

المسـمى  –وفقـه الله  –على كتاب " التبیان في كفر من أعـان الأمریكـان " لـلأخ الفهـد  الرد الثانيفهذا هو 
وخلاصـة  -إن شـاء الله  - ثالـثالرد ال" ویلیه  الوقفات على شيء مما في كتاب التبیان من المغالطات" 

فیمـا یدعیـه مـن كفـر مـن أعـان الكفـار  –وفقـه الله  –هذا الرد هو الإبانة بجلاء أنه لا دلیـل مـع الأخ الفهـد 
مطلـــق الإعانـــة ، وأن مـــا تمســـك بـــه مـــن أدلـــة لا یصـــح التمســـك بهـــا لكونهـــا مـــن الاســـتدلال بمـــورد النـــزاع 

والعقلاء ، أو مما لا دلالة فیه ، وسیظهر لك ظهـوراً لا خفـاء المعروف خطأ الاستدلال به عند العلماء بل 
 –فیمــا أعلــم  –أحــدث أقــوالاً لــم یســبق إلیهــا  –غفــر الله لــه  –أن الأخ ناصــراً الفهــد  –إن شــاء الله  –فیــه 

 –وأحیانـاً  –ككلامه على حدیث حاطب ، وأنكر أشیاء ذكرها في تبیانـه ، وخـالف إجماعـاً ردده فـي أوراقـه 
اق علیه الخناق لدلیل أو قول ینقض إجماعاً یعتمد علیـه فـزع إلـى ادعـاء التخصـیص شـأنه فـي ذلـك إذا ض

شــأن المقلــدة المتعصــبة لأئمتهــا إذا احــتج علــیهم بالأدلــة الشــرعیة . وردد مثــالاً عقلیــاً خاطئــاً أراد بــه تقریــب 
مـي. وتحـدى تحـدیات خاسـرة صورة قوله المحدَث في حدیث حاطب فأخطأ في التمثیـل العقلـي والتقریـر العل

فــي خطــأ  –غفــر الله لــه  –مهزومــة یصــدق علیهــا المثــل الســائد " نســمع جعجعــة ولا نــرى طحنــاً " ، ووقــع 
  عقدي شنیع في توحید الألوهیة مما یدل على عدم دراسته بدقة لتوحید الألوهیة وضده الشرك . 

  وسیكون الرد فصولاً :
  د من إجماع .الفصل الأول / الرد على ما یدعیه الفه

  الفصل الثاني / الجواب عن استدلاله بالآیات القرآنیة .
  الفصل الثالث / الجواب عن استدلاله بالسنة النبویة .

  الفصل الرابع / ضابط كفر من أعان الكفار .
  الفصل الخامس / ذكر بعض العلماء الذین أرجعوا التكفیر في الإعانة إلى الاعتقاد لا إلى مجرد العمل.

  صل السادس / مغالطات الفهد .الف
  

  ــــــــــــــــــــــــــ
  
  

  وقبل البدء أقدم هاهنا بمقدمتین :
الأولــى / أن التكفیــر حــق لله ورســوله صــلى الله علیــه وســلم فــلا یصــح لأحــد أن یصــف شــیئاً بأنــه كفــر إلا 

: فلهــذا كــان  ٢٥٩ي صفــي الــرد علــى البكــر  –رحمــه الله  -   بــدلیل واضــح وبرهــان ســاطع . قــال ابــن تیمیــة 
أهـل العلـم والســنة لا یكفـرون مــن خـالفهم ، وإن كــان ذلـك المخـالف یكفــرهم ؛ لأن الكفـر حكــم شـرعي فلــیس 
للإنسان أن یعاقب بمثله ، كمن كذب علیك وزنى بأهلك لیس لك أن تكـذب علیـه وتزنـي بأهلـه لأن الكـذب 



  ٣

وانظــر لى فــلا یكفــر إلا مــن كفــره الله ورســوله ا.هـــ والزنــا حــرام لحــق الله تعــالى ، وكــذلك التكفیــر حــق الله تعــا
  ).٣/٢٤٨،٢٤٩) ، وانظر الفصل لابن حزم ( ٥/٩٢،٢٤٤) ومنهاج السنة (٣/٢٤٥مجموع الفتاوى (

  وقال ابن القیم في النونیة :   الكفر حـق الله ثم رسولـه           بالشرع یثبت لا بقول فلان 
  ن رب العالمین وعبده          قـد كفراه فذاك ذو الكفرانمن كا                              

  . ٤٩٤وانظر مختصر الصواعق ص
فبهذا تدرك حق الإدراك أن الأصل في كل أمر أنه لیس كفراً إلا بدلیل فإن لم یسـتطع مـدعي الكفـر إثبـات 

  الكفر فإن الأمر یرجع لأصله وهو عدم كونه كفراً .
یكثــر مــن الاســتدلال بمــورد النــزاع المعــروف خطــؤه عنــد العلمــاء ممــا  –الله هــداه  –الثانیــة / أن الأخ الفهــد 

یدل على حماسته ، واندفاعه لتقریر هذه المسـألة مـن غیـر تـدقیق ، ولا رویـة ، ومـا كـان هـذا ینبغـي لـه بـل 
الذي ینبغي لـه التـروي والتـأني ، قـال رسـول الله صـلى الله علیـه وسـلم لأشـج عبـد قـیس:" إن فیـك خصـلتین 

  حبهما الله ورسوله الحلم والأناة " متفق علیه ،لاسیما والمسألة التي طرحها مسألة عظیمة . ی
فـــي ثنایـــا كلامـــي كثیـــراً مـــا أقـــول هـــذا لا یصـــح الاســـتدلال بـــه لأنـــه مـــن  –أیهـــا القـــارئ الفطـــن  –وســـتراني 

بضـرب مثـال تقریبـي  الاستدلال بمورد النزاع . ومعنى قول العلماء لا یصـح الاسـتدلال بمـورد النـزاع یتضـح
وهو: لو أن رجلین اختلفا في مالٍ مَنْ صاحبه ؟ فقـال الأول : المـال لـي . وقـال الثـاني : لا . المـال لـي . 
قــال الأول للثــاني : مــا دلیلــك ؟ قــال الثــاني : الــدلیل أنــه لــي . قــال الأول : قولــك لــي ، لــیس دلــیلاً بــل هــو 

ــــدعوى فــــإن إعــــادة الــــدعوى اســــتدلال بمــــورد النــــزاع . الــــدعوى نفســــها ، وأنــــا أطالبــــك بالــــدلیل لا بإعــــ ادة ال
والاستدلال بمورد النزاع لیس دلـیلاً مقنعـاً فـي جعـل المـال لـك . وسـماه بعـض العلمـاء مصـادرة للبحـث لأنـه 

  صادر البحث بجعل الدعوى دلیلاً ، والمفترض أن یقیم على الدعوى دلیلاً .
   :وبعد هاتین المقدمتین إلیك الرد فصلاً فصلاً 

  
  الرد على ما یدعیه الفهد من إجماع : الفصل الأول /

  ما بین حالتین : –هداه الله  –إن الإجماع الذي یكرر نقله الأخ ناصر 
: صــح أن قولــه تعــالى ( ومــن  -فــي المحلــى  -الأولــى / أن یكــون خــارج محــل النــزاع مثــل قــول ابــن حــزم 

كـافر مـن جملـة الكفـار، وهـذا حـق لا یختلـف فیـه اثنـان یتولهم منكم فإنه منهم ) إنمـا هـو علـى ظـاهره بأنـه 
مــن المســلمین ا.هـــ ، وذلــك أننــا لا نختلــف فــي كفــر المتــولي لكــن مــا التــولي ؟ ومــن المتــولي ؟ هــذا محــل 
البحــث وفیــه التنــازع ، وكــلام ابــن حــزم لا یفیــد شــیئاً فــي بیــان معنــى التــولي ، وإنمــا أفــاد كفــر فاعلــه ، وهــذا 

ولا نزاع ، فلیقر بذلك الأخ ناصر فإن الاعتراف بالحق فضیلة ، هذا ما أرجـوه عـاجلاً واضح لا إشكال فیه 
فإنـه  –هـداه الله  –غیر آجل ، ثم على افتراض أن ابن حزم حكى إجماعاً علـى نحـو مـا یـدعي الأخ الفهـد 

  یقال فیه ما یقال في الحالة الثانیة الآتیة .
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علیــه الأخ ناصــر الفهــد جعلــوا المظــاهرة الكفریــة كــل إعانــة للكفــار الثانیــة / أن الــذین حكــوا إجماعــاً ووافقهــم 
عـالم بخرمـه ، وإن محاولـة الأخ ناصـر  ع مخـروم بیقـین لا یعـول علیـه منصـفٌ حتى القولیة ، وهـذا الإجمـا

المستمیتة لجعل هذا الإجماع محكماً غیـر مخـروم محاولـةٌ خاسـرة لـم تـزده عنـد الفطنـاء  –هداه الله  –الفهد 
فـإن -كمـا فـي وقفاتـه  –باً  لا نتاج وراءه ، وكان الأحرى به أن یسلم بخرمه لا أن یصر على إثباته إلا تع

  وبرهان خرم الإجماع المحكي ما یلي : الرجوع إلى الحق فضیلة ، والتمادي في الباطل رذیلة ، 
یة للكفـار أمـام جـیش صرح بأن حاطباً لم یكفر مع أن فعله إعانة قو  –رحمه الله  –أن الإمام الشافعي ) ١

( وقـد  -) ٢٥٠-٤/٢٤٩فـي كتـاب الأم ( -الإسلام الذي یتقدمـه رسـول الله صـلى الله علیـه وسـلم ، قیـل للشـافعي 
نقلته في وقفـاتي ) : أرأیـت المسـلم یكتـب إلـى المشـركین مـن أهـل الحـرب بـأن المسـلمین یریـدون غـزوهم أو 

 -دلالــة علــى ممــالأة المشــركین ؟ قــال الشــافعي  بــالعورة مــن عــوراتهم هــل یحــل ذلــك دمــه ویكــون فــي ذلــك
: لا یحل دم من ثبتت له حرمة الإسلام إلا أن یقتل أو یزنـي بعـد إحصـان أو یكفـر كفـراً  -رحمه الله تعالى

ولیس الدلالة على عورة مسلم ولا تأیید كافر بأن یحذر أن المسـلمین  بیناً بعد إیمان ثم یثبت على الكفـر
، فقلـت للشـافعي : أقلـت هـذا خبـراً أم  رها أو یتقـدم فـي نكایـة المسـلمین بكفـر بـینیریدون منه غـرة لیحـذ

قیاســاً ؟ قــال : قلتــه بمــا لا یســع مســلماً علمــه عنــدي أن یخالفــه بالســنة المنصوصــة بعــد الاســتدلال بالكتــاب 
فـي هـذا  قـال الشـافعي رحمـه الله تعـالى : –ثم ساق خبـر حاطـب ثـم قـال  –فقیل للشافعي فاذكر السنة فیه 

الحــدیث مــع مــا وصــفنا لــك طــرح الحكــم باســتعمال الظنــون لأنــه لمــا كــان الكتــاب یحتمــل أن یكــون مــا قــال 
حاطب كما قال من أنه لم یفعله شاكاً في الإسلام ، وأنه فعله لیمنع أهلـه ، ویحتمـل أن یكـون زلـة لا رغبـة 

فعله ، وحكم رسول الله فیه بأن لـم یقتلـه عن الإسلام ، واحتمل المعنى الأقبح، كان القول قوله فیما احتمل 
ولم یستعمل علیه الأغلب ولا أحـد أتـى فـي مثـل هـذا أعظـم فـي الظـاهر مـن هـذا لأن أمـر رسـول الله صـلى 
الله علیه وسلم مباین في عظمته لجمیع الآدمیین بعده فإذا كان من خابر المشـركین بـأمر رسـول الله صـلى 

 علیــه وســلم یریــد غــرتهم فصــدقه مــا عــاب علیــه الأغلــب ممــا یقــع فــي الله علیــه وســلم ورســول الله صــلى الله
النفــوس فیكــون لــذلك مقبــولاً كــان مــن بعــده فــي أقــل مــن حالــه وأولــى أن یقبــل منــه مثــل مــا قبــل منــه ، قیــل 
للشــافعي : أفرأیــت إن قــال قائــل إن رســول الله صــلى الله علیــه قــال قــد صــدق إنمــا تركــه لمعرفتــه بصــدقه لا 

ان یحتمل الصدق وغیره فیقـال لـه قـد علـم رسـول الله صـلى الله علیـه وسـلم أن المنـافقین كـاذبون بأن فعله ك
وحقــن دمــاءهم بالظــاهر فلــو كــان حكــم النبــي صــلى الله علیــه وســلم فــي حاطــب بــالعلم بصــدقه كــان حكمــه 

هم السـرائر ولـئلا على المنافقین القتل بالعلم بكذبهم ولكنه إنما حكم في كل بالظاهر وتولى الله عز وجل من
یكون لحاكم بعده أن یدع حكماً له مثل ما وصفت من علل أهل الجاهلیة وكل ما حكم به رسول الله صلى 
الله علیــه وســلم فهــو عــام حتــى یــأتي عنــه دلالــة علــى أنــه أراد بــه خاصــاً أو عــن جماعــة المســلمین الــذین لا 

ب الله عز وجل ا.هـ فكیف یقال بعد ذلـك : بـأن یمكن فیهم أن یجهلوا له سنة أو یكون ذلك موجوداً في كتا
  بصراحة ووضوح . –رحمه الله  –أي إعانة تولي وهي كفر بالإجماع ؟ وهذا الشافعي ینقض الإجماع 
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صرح بوضوح أن من كثـر إطلاعـه الكفـار علـى عـورات المسـلمین لا یكفـر إذا كـان أن الإمام القرطبي ) ٢
مــن  )١٨/٥٢فــي تفســیره ( –رحمــه الله  –مــع أن هــذه إعانــة قویــة للكفــار قــال  اعتقــاده ســلیماً ودافعــه أمــراً دنیویــاً 

كثر تطلعه على عورات المسلمین وینبه علیهم ویعـرف عـدوهم بأخبـارهم لـم یكـن بـذلك كـافراً: إذا كـان فعلـه 
لغــرض دنیــوي واعتقــاده علــى ذلــك ســلیم ؛ كمــا فعــل حاطــب حــین قصــد بــذلك اتخــاذ الیــد ولــم ینــو الــردة عــن 

ن ا.هـ أفلیس هذا صریحاً في خرم الإجماع الذي ینص على أن أدنى إعانة قولیة أو فعلیـة تـولٍ كفـري؟ الدی
  المكابرة والإصرار على الخطأ ؟ .    -إذاً  –فلماذا 

) فیــه  : قولــه تعــالى ( وَمَــنْ یَتــَوَلَّهُمْ مِــنْكُمْ فَإِنَّــهُ مِــنْهُمْ  - ) ٢/٣٧٨فــي تفســیره زاد المســیر ( - قــال ابــن الجــوزي) ٣
قولان : أحدهما : من یتولهم في الـدین ، فإنـه مـنهم فـي الكفـر . والثـاني : مـن یتـولهم فـي العهـد فإنـه مـنهم 

أن ابن الجوزي بقولـه هـذا لـم یخـرم الإجمـاع المزعـوم  –أیها القارئ الكریم  –فلاحظ في مخالفة العهد ا.هـ 
وهــو أن التــولي الكفــري یكــون بــأدنى  – علیــه الإجمــاع –الفهــد  -فحســب بــل لــم یحــك القــول الــذي یــدعي

 –لـــم یحكـــه ابـــن الجـــوزي مـــن الأقـــوال فـــي المســـألة ، مـــع محاولـــة ابـــن الجـــوزي     –الإعانـــة ولـــو قولیـــة 
استقصـــاء أقـــوال المفســـرین فـــي تفســـیره : ( زاد المســـیر ) ، كمـــا كتـــب لابنـــه  –المعـــروف بســـعة الاطـــلاع 

رسالة لفتـة ني ، وزاد المسیر حاجة إلى شيء من التفاسیر ا.هـ ناصحاً ومبیناً له عظم تفسیره : وما ترك المغ

  .  ٦٦الكبد ص
: وقیل : المراد ( وَمَـنْ یَتـَوَلَّهُمْ مِـنْكُمْ  - )٣/١٥٧في تفسیره روح المعـاني ( - قال أبو الفضل محمود الألوسي) ٤

ولعــل ذلــك إذا كــان  –ى عنهمــا رضــي الله تعــال –فَإِنَّـهُ مِــنْهُمْ ) كــافر مــثلهم حقیقــة ، وحكــي عــن ابــن عبــاس 
  تولیهم من حیث كونهم یهوداً أو نصارى .. ا.هـ 

لا یـرون كفـر الجاسـوس  –رحمهـم الله  – أن أئمة المذاهب الأربعة أبا حنیفة ومالكاً والشـافعي وأحمـد) ٥
لبحـث وسیأتي نقل مهـم عنـه فـي آخـر ا –الذي یفشي سر المسلمین إلى الكفار ، وهذا ما اختاره ابن تیمیة 

: ثبــت أن حاطــب بــن  )٥/٦٤زاد المعــاد ( فــي –رحمــه الله  –وابــن القــیم ، قــال ابــن القــیم  –یتعلــق بآیــة التــولي 
أبــي بلتعــة لمــا جــس علیــه ، ســأله عمــر رضــي الله عنــه ضــرب عنقــه فلــم یمكنــه وقــال :" مــا یــدریك لعــل الله 

م حكــم المســألة مســتوفى . واختلــف اطلــع علــى أهــل بــدر فقــال : اعملــوا مــا شــئتم فقــد غفــرت لكــم " وقــد تقــد
الفقهاء في ذلك ، فقال سحنون : إذا كاتب المسلم أهل الحرب قتل ولم یستتب وماله لورثته وقـال غیـره مـن 
أصحاب مالك رحمه الله : یجلد جلداً وجیعاً ویطال حبسه وینفـى مـن موضـع یقـرب مـن الكفـار . وقـال ابـن 

الزنـدیق. وقـال الشـافعي وأبـو حنیفـة وأحمـد رحمهـم الله : لا یقتـل ، القاسم : یقتل ولا یعرف لهذا توبة وهو ك
والفریقـان احتجــوا بقصـة حاطــب وقــد تقـدم ذكــر وجــه احتجـاجهم ووافــق ابـن عقیــل مــن أصـحاب أحمــد مالكــاً 

  .)٢/٣٧٢) والصارم المسلول (٩٤١ -٩٣٩/ ٤) والبدائع (٤٢٤-٣/٤٢٢( (وانظر زاد المعادوأصحابه  ا.هـ 
، فـي تفسـیره سـورة المائـدة آیـة ( وَمَـنْ یَتـَوَلَّهُمْ مِـنْكُمْ فَإِنَّـهُ مِـنْهُمْ )  قق عبـد الـرحمن السـعديالشیخ المح) ٦

یوجـب الانتقـال إلـى دیـنهم ، والتـولي القلیـل یـدعو إلـى الكثیـر ثـم یتـدرج شـیئاً  التولي التامحیث قال : لأن 
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ر لا یكون إلا بـالتولي التـام ومـا عـداه لـیس كفـراً فشیئاً حتى یكون العبد منهم ا.هـ ، فهذا صریح في أن الكف
  ، والتولي التام راجع للأدیان وهي أمور اعتقادیة .

حیث قال في تفسـیره ، عنـد قولـه سـبحانه :  العلامة الأصولي والمفسر الشیخ محمد الأمین الشنقیطي) ٧
ن ظــواهر الآیــات أن مــن تــولى الكفــار عامــداً اختیــاراً ، قــال : ویفهــم مــ –( وَمَــنْ یَتَــوَلَّهُمْ مِــنْكُمْ فَإِنَّــهُ مِــنْهُمْ ) 

ــیهم ــة ف ــاً ، بــل قرنــه بــأمر قلبــي أو  –رحمــه الله  –أنــه كــافر مــثلهم . ا.هـــ ، فلــم یجعــل  رغب التكفیــر مطلق
  )  ٢/١١١(انظر أضواء البیان  . رغبة فیهماعتقادي وهو : أن یتولى الكفار 

فـي تفسـیره سـورة المائـدة آیـة ( وَمَـنْ یَتـَوَلَّهُمْ  –رحمـه الله  – الشیخ المحقـق محمـد بـن صـالح العثیمـین) ٨
مِــنْكُمْ فَإِنَّــهُ مِــنْهُمْ )  ذكــر أن نصــرتهم مــن كبــائر الــذنوب كقــول رســول الله صــلى الله علیــه وســلم "مــن غشــنا 

الاتهم مـو فلیس منا " ثم قال : المهم على كل حال من هنا تعرف أن كلمة الموالاة التي نهى الله عنها هي 
لكـن قلـت لكـم : إلا إذا عـاونهم وناصـرهم علـى مـن  فهـذا حـراممما یعود علیهم بالنفع  بالمناصرة والمعاونة

رحمـه الله  –فلـم یحكـم ،  )الوجه الثـاني)٥١(شریط رقم (هو أشد إیذاء للمسلمین منهم فهذا لا بأس به ا.هـ المائدة 
  على النصرة بأنها كفر . -

ویعــول علیــه مــن أن نصــرة الكفــار بــأي  –هــداه الله  –جمــاع الــذي ینقلــه الأخ ناصــر أیهــا القــراء / ألــیس الإ
شـــيء ولـــو بـــالقول هـــي مـــن التـــولّ الكفـــري أن هـــذا الإجمـــاع مخـــروم بـــأن هـــؤلاء الأئمـــة الكبـــار لـــم یكفـــروا 
الجاسوس الذي یفشي سر المسلمین إلى الكافرین الذي قد یكون مؤداه قتل عشرات بل مئات من المسـلمین 

  وفي هذا كفایة لمن أراد الله له الهدایة . ،
الــذي  إذا علمــت أن الأخ ناصــراً نفســه خــالف الإجمــاع –وحــق لــك  –قــد تعجــب  –أیهــا القــارئ  –ثــم إنــك 

، والثنـاء علـیهم والنصـرة لهـم  إكـرامهمینقله وذلك أنه نقل عن أحـد أهـل العلـم أنـه قـال : وأمـا التـولي : فهـو 
لمعاشــرة وعــدم البــراءة مــنهم ظــاهراً فهــذا ردة مــن فاعلــه ، یجــب أن تجــري علیــه والمعاونــة علــى المســلمین وا

  ا.هـ  الإجماعأحكام المرتدین ، كما دل على ذلك الكتاب والسنة و
خـالف هـذا الإجمـاع  –هـداه الله  –فهاهنا یحكي إجماعاً علـى كفـر إكـرام الكـافر لكـن الأخ ناصـر الفهـد 

ـــه ، وذكـــر أن تصـــدیر الكـــافر ـــذي ینقل ـــة       ال فـــي المجلـــس وهـــو مـــن إكرامـــه مـــن المـــوالاة المحرمـــة لا الكفری
الحالـة الثانیـة : معاملـة محرمـة غیـر  –ثـم قـال  -فقال : الحالة الأولى : معاملة مكفرة مخرجة من الملة : 

وقد اصطلح بعض أهل العلم على تسمیة هذه الحالة بـ(الموالاة) ، فكل ما دل الدلیل علـى تحریمـه  مكفّرة :
تصدیرهم فـي المجـالس ، وابتـدائهم ولم یصل هذا التحریم إلى (الكفر) فهو من هذه الحالة ، وذلك نحو : 

  ا.هـالتي لم تصل إلى حد (التولي) ، وغیر ذلك .بالسلام ، وموادتهم 
فهل بعد هذا سیقتنع الأخ الفهد بأن هذا الإجماع مخروم لا یعول علیه ؟ أم أنه أخطأ ولم یمیز بین بعض 

ر المــولاة والتــولي فمــن ثــم لا تكــون هــذه المســألة منضــبطة عنــده ؟ فبهــذا یظهــر لــك جلیــاً أن الإجمــاع صــو 
  المزعوم مخروم لا یصح التعویل علیه عند أهل الإنصاف العالمین بخرمه .
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  ومحاولته جعل مسألة الجاسوس مسألة خاصة لا یخرم بها الإجماع محاولة فاشلة لوجوه :

اً أكــدوا كــل صــورة حتــى الصــور القولیــة ولــم یســتثن أحــد مــنهم ولــو مــرة صــورة أن الــذین حكــوا إجماعــ - ١
  لأبانوها وما تركوها ، ویؤكد هذا الوجه الذي یلیه. -عندهم  –الجاسوس ، ولو كانت هذه مستثناة 

أن ممــا یتمــایز بــه دلیــل الإجمــاع أنــه قطعــي الدلالــة فلــیس هــو مــن الأدلــة المجملــة حتــى یحتــاج إلــى   - ٢
  بیان.

ـــه الأولـــون مـــن أن ا  - ٣ ـــو كـــان فـــي المســـألة إجمـــاعٌ لمـــا أغفل ـــوا الإجمـــاع علمـــاء متـــأخرون ، ول ـــذین نقل ل
  المفسرین والفقهاء مع كثرتهم ودقتهم .

لا علـى العمـل ،  –كمـا سـیأتي  –أن في كلام العلماء الأوائل والمتأخرین من علـق التكفیـر بالاعتقـاد   - ٤
لا تخصیصــاً لأنهــم لا یكفــرون بمجــرد  -قطعــاً  - فهــؤلاء إذا ذكــروا مســألة الجاســوس ذكروهــا تمثــیلاً 

  العمل .
أن هؤلاء الثلاثـة المتـأخرین الـذین حكـوا إجماعـاً مـنهم مـن خـالف إجماعـه ، ومـنهم مـن وسـعه وأدخـل   - ٥

  فیه صورة الإكرام ، ولم یوافقه على هذا حتى الأخ الفهد مع تكرار نقله لإجماعه .
  

  لآیات القرآنیة :الجواب عن استدلاله با/  الفصل الثاني
لا دلالـة  –ولـو قلـیلاً  –قد ساق في كتابه التبیان آیات كریمة مستدلاً بها على دعواه ، وكلهـا عنـد التـدقیق 

فیها ، فیا عجبـاً كیـف طاوعـه قلمـه علـى سـطرها وزبرهـا مـع كونهـا فـي منـأى بعیـد عـن دعـواه . ولـن أطیـل 
بـل أقـف مـع بعضـها ، وبـذلك یُهتـدى إلـى خطـأ  –القـراء  لئلا یطـول الـرد علـى –بتوجیه أدلته القرآنیة كلها 

  الاستدلال بغیرها .
  / قوله تعالى :( وَمَنْ یَتَوَلَّهُمْ مِنْكُمْ فَإِنَّهُ مِنْهُمْ إِنَّ اللهََّ لا یَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِینَ ) دلیله الأول
جلتــه واندفاعــه فــي تقریــر مــا یریــد مــن بهــذه الآیــة اســتدلال خــاطئ دال علــى ع –عفــا الله عنــه  -واســتدلاله 

غیــر تمحــیص ولا تحقیــق . وصــدق فــي حقــه قــول القائــل " مــا هكــذا یــا ســعد تــورد الإبــل " ؛ وذلــك أنــه لا 
خلاف في أن التولي كفر للآیة الكریمة ولكن محل الخلاف ما ضابط التولي ؟ وهذا ما لـم تشـر إلیـه الآیـة 

مـا وقـع  –للأسـف  –الآیة ضابطاً لأنها لم تذكر ضـابطاً وهـذا الكریمة فمن ثم لا یصح لأحد أن یأخذ من 
یفقــه هــذا الأخ  –یــا تــرى  –فیــه الأخ ناصــر فصــار مســتدلاً بآیــة لیســت محــل خــلاف مــع مخالفیــه . فمتــى 

فینتهــي عــن اســتدلاله بالآیــة علــى كفــر مــن أعــان الكفــار بمطلــق الإعانــة والآیــة لــم  –مــع وضــوحه  –الفهــد 
ـوا مِـنْ أَبْصَـارِهِمْ ) فهنـا ذكـر الغـض ولـم تشر إلى ذلك . وهذا  تماماً مثل قوله سـبحانه ( قُـلْ لِلْمُـؤْمِنِینَ یَغُضُّ
  یذكر ما یغض عنه . 
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 / قولـه تعـالى : ( وَالَّـذِینَ كَفَـرُوا بَعْضُـهُمْ أَوْلِیَـاءُ بَعْـضٍ إِلاَّ تَفْعَلـُوهُ تَكُـنْ فِتْنَـةٌ فِـي الأَْرْضِ وَفَسَـادٌ  الدلیل الثاني
  بِیرٌ ) .كَ 

أن غایـة مـا فـي هـذه الآیـة تحـریم مـوالاة الكفـار وهـذا ممـا لا خـلاف فیـه ولـیس هـو  –أیهـا القـارئ  –لاحظ 
،  -وقـد سـبق نقـل كلامـه –مورد النزاع فنحن والأخ الفهد متفقون علـى حرمـة مـوالاة الكفـار وأنـه لـیس كفـراً 

أیهـا  -لكفـار بمطلـق الإعانـة كفـر فـأین هـذا وإنما محل البحث ومـن أجلـه ألـف كتابـه هـو إثبـات أن إعانـة ا
  في الآیة  ؟  -الألباء 

وإني لأظن الـذي أوقـع الأخ الفهـد فـي مثـل هـذه المغالطـة هـو حـب تكثیـر الأوجـه والأدلـة مـن غیـر دقـة ولا 
 –كمــا هـي عادتــه فـي نظــري  –فـي تنـاقض جلــي مكشـوف  –هاهنــا  –رویـة . فـالأخ ناصــر الفهـد قــد وقـع 

لتزم بلازم استدلاله بهـذه الآیـة فیجعـل المـوالاة كفـراً كـالتولي ولا فـرق بینهمـا فیـنقض تفریقـه فهو ما بین أن ی
بین الموالاة والتولي الذي قرره في التبیان ، وإما أن یلتزم تقسـیمه بـین المـوالاة والتـولي بجعـل الأول محرمـاً 

فـي مسـاق الاسـتدلال بهـا علـى الكفـر وهـي لا كفراً ، والثاني كفراً ، فیبطل اسـتدلاله بهـذه الآیـة التـي سـاقها 
  صریحة في الموالاة لا التولي .

ؤُهُمُ / قولـه تعـال :( اللهَُّ وَلِـيُّ الَّـذِینَ آمَنُـوا یُخْـرِجُهُمْ مِـنَ الظُّلُمَـاتِ إِلَـى النُّـورِ وَالَّـذِینَ كَفَـرُوا أَوْلِیَـا الدلیل الثالث
  لَى الظُّلُمَاتِ أُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِیهَا خَالِدُونَ ) .الطَّاغُوتُ یُخْرِجُونَهُمْ مِنَ النُّورِ إِ 

قال الأخ الفهد : فبین سبحانه في هذه الآیة أن أنصار الذین كفروا هم الطاغوت فمـن ناصـرهم فهـو مـثلهم 
  ( طواغیتهم ) ا.هـ 

 –كل ولاء كفر فیـنقض تقسـیمه هذا الكلام من تناقضات الفهد الكثیرات ؛ وذلك أنه ما بین أن یقول : بأن 
إذ جعل الولاء لیس كفـراً خلافـاً للتـولي الـذي هـو كفـر ، وإمـا أن یتراجـع عـن اسـتدلاله بهـذه الآیـة  -السابق 

أن یقـــول : بـــأن المـــراد بـــالولاء هنـــا نصـــرة الكفـــار  –وفقـــه الله لرضـــاه  –علـــى أن مطلـــق الـــولاء كفـــر . ولـــه 
تدلال بمــورد النــزاع المعلــوم خطــؤه عنــد العلمــاء والعقــلاء إذ جعــل وإعــانتهم بــأي إعانــة فیكــون وقــع فــي الاســ

  .فتأملالدعوى دلیلاً 
إذا فهمـت ، ووعیـت هـذه الأجوبـة علـى الآیـات الثلاثـة ، وطبقتهـا علـى بـاقي الآیـات  –أیها القارئ  –وإنك 

  التي أوردها علمت علماً یقینیاً أنه لا دلیل من القرآن معه .

  
  

  اب عن استدلاله بالسنة النبویة :الجو /  الفصل الثالث
/ حدیث حاطب بن أبي بلتعـة : قـد سـقت ألفاظـه الموجـودة فـي الصـحیحین كمـا فـي وقفـاتي  *الدلیل الأول

تناقضـاً جلیـاً بینـاً لكـل  –وفقـه الله لرضـاه  –الأولى فأغنى هـذا عـن الإعـادة ، وقـد كـان تنـاقض الأخ الفهـد 
بحمـد الله  –علـى حـدیث حاطـب ، وقـد أبنـت هـذا التنـاقض وجلیتـه  ذي عینین في كتابه التبیان عند كلامـه



  ٩

مقیــداً كلامــه ومتبرئــاً ممــا  -فــي اســتخفاء  –، ثــم بعــد ذلــك عــاد الفهــد فــي وقفاتــه  )١(فــي وقفــاتي الأولــى –
في بیان تعارض كلامـه الموجـود  –فإنه أنفس ما عني بحفظه  –خطته أنامله في تبیانه ولن أضیع الوقت 

لبیــان مغالطتــه حــول حــدیث  –الآن  –مــع وقفاتــه ، وإنمــا أدع هــذا للقــراء المنصــفین . وأنتقــل فــي التبیــان 
  .   –باعتباره القول الأخیر له حول حدیث حاطب  –حاطب في وقفاته 

ظنــه إعانــة لــذا كفــره ،  -رضــي الله عنــه  -قــرر أن فعــل حاطــب لــیس إعانــة للكفــار فــي شــيء ، وأن عمــر 
لیه وسلم أقر عمر على أنه لو كـان إعانـة لكفـر حاطـب لكنـه سـأل حاطبـاً فتبـین وأن رسول الله صلى الله ع

أن فعله لیس إعانة ثم ضرب مثالاً فقال : لو أن رجلاً وجد مع امرأة في خلوة وفي موضع ریبـة، فقـال أحـد 
ا الصــحابة للرســـول صــلى الله علیـــه وســـلم : (یــا رســـول الله ، دعنـــا نــرجم هـــذا الزانـــي) ، فســأل الرســـول هـــذ

. لكان للناظر فـي هـذا الحـدیث أن  –مما هو دون الزنى  –الرجل فقال : ما زنیت ولكنني فعلت كذا وكذا 
 یستنبط أمرین :

: أن حكم الزاني المحصن الرجم ، لأن الرسول صلى الله علیه وسلم أقر هذا الصحابي علـى كلامـه  الأول
 ، حیث رتب الحكم (الرجم) على الوصف (الزنى).

أن هــذا الرجــل لــم یــزن ، لأنــه لمــا شــرح حقیقــة فعلــه تبــین أنــه دون الزنــى. فمــن نفــى حكــم الــرجم :  الثــاني
 للزاني بناء على نفي الزنى عن هذا الرجل فقد خلط بین الأمرین كما حصل للكاتب.

وهكذا الحال فـي هـذا الحـدیث ، فـإن كـلام عمـر ، وحاطـب ، مـع إقـرار الرسـول صـلى الله علیـه وسـلم لـه ، 
ى أن المتقـــرر عنـــدهم : أن المظـــاهر للكفـــار علـــى المســـلمین كـــافر ، ویـــدل علـــى أن حقیقـــة فعـــل یـــدل علـــ

 حاطب هي عدم المظاهرة ا.هـ

ووالله  –عــدة مغالطــات مــن جهــة التحریــر العلمــي ، والتمثیــل العقلــي  –أصــلح الله قلبــه  –ففــي كلامــه هــذا 
كتبـت سـوداء فـي بیضـاء لكـن مكـره أخـاك لا  لولا النصح للأمة في رد ضرر هذا الكاتب وأمثالـه علیهـا لمـا

  . -بطل 

                                                           
لمـا رأى العلمـاء فـي كتابـاتهم إذا رجحـوا قـولاً أخـذوا یـردون كـل مـا یمكـن  –یرحمـه الله  –عجیب أمر هذا الأخ الفهـد فإنـه  )١(

ا أحســن فهمهــا فشــل ومــا اســتطاع ومــ –وللأســف  -أن یعتــرض بــه علــى تــرجیحهم لمــا رأى هــذه الطریقــة أراد تطبیقهــا لكنــه 
ثبتــوا علــى هـذا التــرجیح وردوا علـى الاعتراضــات مـن غیــر تغییــر  –مـثلاً  -وذلـك أن هــؤلاء العلمـاء إذا رجحــوا قـولاً كالحرمــة 

فلـم یـدر هـذا ولـم  –وفقـه الله  –لقولهم لأجل الاعتراضات غیر الوجیهة وإلا لصار قولهم متناقضاً متضارباً ، أمـا الأخ الفهـد 
أن یطبقــه وذلــك أنــه فــي حــدیث حاطــب فــي أحــد الأوجــه جعــل حاطبــاً غیــر معــینٍ للكفــار، وفــي وجــه مــن یفهمــه فضــلاً عــن 

الأوجه جعل رسول الله صلى الله علیه وسلم مقراً لعمر في تكفیره حاطباً ومرة جعله متـأولاً بمعنـى أنـه حصـلت منـه المظـاهرة 
لمـا فهمـه عمـر ، ولم ينكـر عليـه تكفـيره إيـاه ، وإنمـا ذكـر  الرسـول : إقـرار  الأمـر الثـانيولكن على وجـه تأویـل ، قـال فـي تبیانـه :

 -ثم قـال  –ولم يكن ذلك منه مظاهرة لهم ولا مناصـرة  - فإنه لما كاتب المشركين يخبرهم بخروج النبي  -ثم قال  -عذر حاطب .
لـم یفهـم طـریقتهم فضـلاً عـن أیـن یحسـن  ا.هـ وبهـذا یظهـر لـك أن الأخ الفهـد …أن حاطباً رضي الله عنه إنما فعل ذلك متأولاً 
  تطبیقها . فرحم الله امرءً عرف قدر نفسه .



  ١٠

  / زعمه أن فعل حاطب لیس إعانة مردود من أوجه : المغالطة الأولى
الوجــه الأول : لــو لــم تكــن إعانــة ضــارة بالمســلمین فــي حــربهم للكــافرین لمــا جــاء الخبــر مــن الســماء ســریعاً 

فقــال ( یَــا أَیُّهَــا الَّــذِینَ آمَنُــوا لا تَتَّخِــذُوا عَــدُوِّي بكشــفه ، لاســیما وقــد وصــف الله رســالته بأنهــا إلقــاء بــالمودة 
كُمْ أَوْلِیَاءَ تُلْقُونَ إِلَیْهِمْ بِالْمَوَدَّةِ ) .   وَعَدُوَّ

الوجه الثاني : أن عمر لما رمى حاطباً بخیانة الله ورسوله صـلى الله علیـه وسـلم سـأل رسـول الله صـلى الله 
لك على ذلك " فالرسول صلى الله علیه وسلم سأله عن دافع الفعـل لا عـن علیه وسلم حاطباً فقال :" ما حم

نوع الفعل ، ولو كـان الفعـل غیـر متضـح لسـأل عـن نوعـه بقولـه " مـاذا فعلـت ؟" لكـن لمـا كـان السـؤال عـن 
دافعــه دل علــى أن نــوع الفعــل واضــح لــذا قــال : "ماحملــك ؟". وهــذا واضــح بــدهي ، أرجــو أن یتســع لــه فهــم 

  . -وفقه الله لرضاه  –الفهد الأخ ناصر 
الوجــه الثالــث : أن أئمــة المــذاهب الأربعــة وابــن تیمیــة وابــن القــیم وغیــرهم فهمــوا أن فعــل حاطــب إعانــة لــذا 
یوردون حدیث حاطب في مسألة الجاسوس المسـلم الـذي أعـان الكفـار بإرسـال أخبـار المسـلمین إلـیهم فأئمـة 

فما یدعیه الأخ الفهد من أن فعـل حاطـب  –كما سبق  –ي قتله المذاهب الأربعة لم یكفروه ولكن اختلفوا ف
  لیس إعانة لا أعرف له سلفاً ولم أر الأخ الفهد نقله عن أحد من أئمة السلف الماضین .

فما أحسن قول الإمام المبجـل أحمـد بـن حنبـل : لا تقـل فـي مسـألة بقـول لـیس لـك فیهـا إمـام . فـإن كـان لـه 
نكافئــه بالشــكر والــدعاء ، وإن لــم یكــن لــه إمــام فلینتــه ، ولا یقــع فــي الابتــداع ، إمــام مــن أئمــة الســلف فلیبــده ل

على أنه لو قدر أن له إماماً في المسألة فإن قـول هـذا الإمـام مخـالف بغیـره فهـو مرجـوح للـوجهین السـابقین 
.  
  

ة كفـر ، وهـذا / زعمه أن رسول الله صلى الله علیه وسلم أقر عمـر علـى أن مطلـق الإعانـ المغالطة الثانیة
خطأ بین ؛ یوضح ذلك أن رسول الله صلى الله علیه وسـلم قـال :" مـا حملـك علـى ذلـك " فسـؤال رسـول الله 
صــلى الله علیــه وســلم عــن الــدافع لفعــل الإعانــة ، وقبولــه عــذر حاطــب دال علــى أن الإعانــة لیســت كفــراً 

  مطلقاً لذا رد على عمر وقال له :" لا تقولوا له إلا خیراً " .
  

/ المثال العقلـي الـذي ردده مـراراً ، وكلـف نفسـه اسـتنتاجه ، وكتابتـه مثـالٌ لا یطـابق واقعـة  المغالطة الثالثة
مـاذا  -فـي المثـال العقلـي –؛ وذلـك أن رسـول الله صـلى الله علیـه سـأل الرجـل  –رضي الله عنـه  –حاطب 

لى رسول الله صلى الله علیه وسلم فعلت ؟ فأبان له أنه لم یزن بل خلا بها بینما حدیث حاطب لم یشكل ع
صورة الفعـل لـذا لـم یقـل : مـاذا فعلـت ؟ وإنمـا استفصـل عـن دافـع الفعـل فقـال :" مـا حملـك علـى ذلـك " فلـم 
یكن جواب حاطب راجعاً إلى تصویر المسألة من حیث الظاهر بخلاف المثـال المضـروب فصـاحبه صـوّر 

  الظاهر . لرسول الله صلى الله علیه وسلم صورة المسألة في
  



  ١١

/ قول العباس لما خرج مع المشركین في بدر مكرهاً : یا رسول الله قد كنت مسلماً . فقـال  * الدلیل الثاني
رسول الله صلى الله علیه وسلم : الله أعلم بإسلامك فـإن یكـن كمـا تقـول فـإن الله یجزیـك ، وأمـا ظـاهرك فقـد 

هــد فــي تبیانــه : فمــع أن العبــاس بــن عبــد المطلــب قــد كــان علینــا ، فافتــد نفســك وابنــي أخیــك " قــال الأخ الف
خرج مع قریش في قتالهم مكرهاً إلا أن الرسول صلى الله علیـه وسـلم حكـم علیـه بظـاهره وألحقـه بالمشـركین 

  ، فكیف یكون الحال فیمن ظاهر الكفار وناصرهم اختیاراً منه ؟ ا.هـ 
فید أن العباس لم یكفر لذا قـال رسـول الله صـلى قد أبنت في وقفاتي الأولى أن في هذه القصة صراحة ما ی

الله علیـه وسـلم " الله أعلـم بإســلامك " وقـال :" فـإن یكــن كمـا تقـول فــإن الله یجزیـك " فلـو كــان كـافراً لمـا قــال 
هذا ، إلا أن الأخ الفهد یستدل بأن رسول الله صـلى الله علیـه وسـلم عاملـه فـي الظـاهر معاملـة الكـافر فـدل 

له كفر ، وأن رسول الله صلى الله علیه وسلم لم یكفره بعینه لأنـه كـان مكرهـاً هـذه هـي وجـه هذا على أن فع
  الدلالة عنده فحسب . 

  والجواب من أوجه :
/ أن لمخالفـــك أن یقلـــب المجـــن علیـــك فیقـــول : إن رســـول الله صـــلى الله علیـــه وســـلم عاملـــه فـــي الظـــاهر ١

نــه شـــابه الكفـــار فـــي الظـــاهر ، ومـــن شـــابه الكفـــار فـــي معاملــة الكفـــار بأخـــذ الفدیـــة لـــیس لأجـــل كفـــره بـــل لأ
الظــاهر لا یلــزم أن یكــون كــافراً كالنجاشــي ملــك الحبشــة ، وأخــذه للفدیــة لا لأجــل تلبســه بــالكفر بــل لأجــل 
مشــابهته للكفــار فــي الظــاهر وظــن النــاس أنــه مــنهم لأنــه لــم یظهــر إســلامه فلــو قبــل كلامــه وأســقط الفدیــة 

مثـل دعـواه لاسـیما ودعـوى العبـاس للإسـلام لـم یكـن إلا حـین أسـر . وقـد یكـون لانفتح الباب ، ویـدعي كـل 
لاســـتدلالك وجاهـــة وقـــوة لـــو كـــان العبـــاس مشـــهوراً بإســـلامه ، ویعـــرف ذلـــك الرســـول صـــلى الله علیـــه وســـلم 
وأصــحابه ثــم یحـــتج بإســلامه المعـــروف عنــدهم فـــلا یقبلــه الرســول صـــلى الله علیــه وســـلم ، أمــا وأن یظهـــر 

  وقت الأسر فهذا لا یقبل في إسقاط الفدیة لئلا یفتح الباب . -لآن ا -إسلامه 
/ أنــه ثبـــت فــي البخـــاري عــن محمـــد بــن عبـــد الــرحمن أبـــي الأســود قـــال : قطــع علـــى أهــل المدینـــة بعـــث ٢

فاكتتبت فیه ، فلقیت عكرمة مولى ابن عباس فأخبرته ، فنهاني عن ذلك أشد النهي ، وقـال : أخبرنـي ابـن 
كــانوا مــع المشــركین یكثــرون ســوادهم علــى عهــد رســول الله صــلى الله علیــه  المســلمینمــن  عبــاس أن أناســاً 

وسلم یأتي السـهم یرمـي بـه فیصـیب أحـدهم فیقتلـه أو یضـرب عنقـه فیقتـل ، فـأنزل الله : ( إِنَّ الَّـذِینَ تَوَفَّـاهُمُ 
عــدم ســلبه إیــاهم هــذا الوصــف لأجــل قتــالهم ، و  لمســلمینالْمَلائِكَــةُ ظَــالِمِي أَنْفُسِــهِمْ ) فقولــه : إن أناســاً مــن ا

صریح في كونهم لم یكفروا ، ولو كان مجرد القتال كفراً لمـا قـال " مـن المسـلمین " ، ولَمَـا نزلـت الآیـة آمـرة 
ــــالهم كفــــاراً قــــال القرطبــــي فــــي تفســــیره (  ــــالهجرة لأنهــــم صــــاروا بقت ــــا ٣٤٦/ ٥لهــــم ب ) : وقــــول هــــؤلاء ( كن

مكـة اعتـذار غیـر صـحیح ؛ إذ كـانوا یسـتطیعون الحیـل ویهتـدون السـبیل ، فـي الأرض ) یعنـي    مستضعفین 
ویفیــد هــذا الســؤال والجــواب أنهــم ثــم وقفــتهم الملائكــة علــى دیــنهم بقــولهم ( ألــم تكــن أرض الله واســعة ) . 

ا.هــ ماتوا مسلمین ظالمین لأنفسهم في تركهم الهجرة ، وإلا فلو ماتوا كافرین لم یقل لهم شيء من هـذا 
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ما غایـة مـا تفیـد الآیـة أنهـم آثمون،وهـذا مـا لا خـلاف فیـه ، فبهـذا تـدرك أن الاسـتدلال بطلـب الفـداء مـن وإن
  . -كما تقدم -العباس بن عبد المطلب لا دلالة فیه 

/ أن الجاسوس المسـلم الـذي یراسـل الكفـار بأخبـار المسـلمین لـیس كـافراً عنـد أئمـة المـذاهب الأربعـة وابـن ٣
ع أن صنیعه أشد ؛ لأن في إفشاء بعض الخطط ما قد یبید جیشاً كاملاً ، فإذا كـان مثـل تیمیة وابن القیم م

  هذا لیس كافراً فمن اصطف مع الكفار وقتل الواحد أو الاثنین منهم لا یكفر بمجرد فعله من باب أولى .
 -فـــي وقفاتـــه تـــر كیـــف أنـــه  –هـــداه الله  –الفهـــد  إذا عقلـــت هـــذه الأجوبـــة الثلاثـــة فـــارجع واقـــرأ كـــلام الأخ

  اضطرب ، وراح ، وجاء وما استطاع أن یفعل شیئاً . -وللأسف 
  

/ أدلـة دالـة علـى عـدم جـواز مسـاكنة المسـلم المستضـعف فـي  * الدلیل الثالث والرابع والخامس والسـادس
لم قــال " مــن جــامع المشــرك دینــه للكفــار كمثــل حــدیث ســمرة بــن جنــدب أن رســول الله صــلى الله علیــه وســ

  وسكن معه فهو مثله " .
  وجواب هذه الأدلة من أوجه :

الوجـــه الأول /  أن منهـــا مـــا هـــو ضـــعیف ؛ كحـــدیث ســـمرة هـــذا ففـــي إســـناده ثلاثـــة مجاهیـــل والرابـــع منكـــر 
الحدیث ، ووصـف الـذهبي فـي میـزان الاعتـدال هـذا الإسـناد بأنـه مظلـم لا ینـتهض بحكـم ، ولا یصـح لأحـد 

ول : بأن هذا مساق على وجه الاعتضاد لا الاعتماد ؛ لأن إسناده مظلم من جـنس شـدید الضـعف ، أن یق
وما كان كذلك فلا یعتضد به فضلاً عن أن یستدل بـه ، ومثلـه قصـة خالـد بـن الولیـد مـع مجاعـة بـن مـرارة 

ضـعفه كـي لا  فإن في إسنادها الواقدي وهو متروك من جنس شدید الضعف . ثم لماذا لا یشـیر الفهـد إلـى
أهو حب تكثیـر الأدلـة ؟! أم الجهـل  -كما حصل للأخ علي الخضیر المقدم له  –یتناقله من لا علم عنده 

  بضعفه ، والتستر بمبدأ التسمح في الاعتضاد بما لا یتسمح في الاعتماد ؟ .
بخـاري وأبـي ومن الأحادیث الضعیفة حدیث جریر بن عبد الله فقد ضـعفه الحفـاظ بتـرجیح وجـه الإرسـال كال

  داود والترمذي وأبي حاتم والدار قطني . 
الوجه الثاني / قد بینت في وقفاتي الأولى أن الصحیح من هذه الأدلة محمول علـى مـن لـم یسـتطع إظهـار 

  دینه وأنه آثم لا كافر ، ونقلت كلام الأئمة المحققین كابن قدامة وابن تیمیة  فلیراجع .
ي وقفاتـه أقـر بوضـوح أنـه لـم یـرد مـن سـیاق هـذه الأدلـة الأربعـة تكفیـر مـن الوجـه الثالـث / أن الأخ الفهـد فـ

سـاق هـذه الأدلـة علـى التكفیـر  –إذاً –فلمـاذا  –ولله الحمـد  –ساكن الكفار بمجرد مسـاكنته فـإذا كـان كـذلك 
تكفیـر بمطلق الإعانة وغایة ما فیها تقریر حرمة المساكنة لا التكفیر بها ، والبحث جار فـي التـدلیل علـى ال

  بالإعانة لا التحریم ، فعجیب أمر هذا الفهد یدلل على التكفیر بأدلة لا تفید التكفیر وإنما       التحریم .
  
  :  وهاهنا مغالطتان مؤلمتان -
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، ونتیجـــة هـــذا  لا یعـــرف كیفیـــة القیـــاس بإلحـــاق الفـــرع بالأصـــل –وللأســـف  –أن الأخ الفهـــد :  الأولـــى
ه ووقفاتـه أحادیـث " مـن جـامع المشـرك فهـو مثلـه " ونحـوه قـال : فـإن مـن الإلحاق ؛ فإنه لما ذكـر فـي تبیانـ

تولى الكفار وناصرهم وأعانهم على حرب المسلمین أولى بالدخول في هذا الحدیث ممـن لـم یفـارقهم بجسـده 
ا.هـ ولا شك أن من أعان الكفار أشد إثماً ممن جامع الكفار إلا أن هـذا لا یـدل علـى الكفـر لأن المحرمـات 

ى درجات لكـن مـن أیـن اسـتنبط الكفـر ؟ فـإن حكـم الأصـل المسـتدل بـه ( وهـو مسـاكنة    الكفـار ) یفیـد عل
الحرمة لا الكفـر فـإذا ألحقنـا الفـرع بـه (وهـو إعانـة الكفـار ) فغایـة مـا یفیـد الحرمـة لا الكفـر لأن هـذا هـو مـا 

جي غیـر هـذه الأدلـة ، فبهـذا یسـقط یفیده حكم الأصل ، وإذا أراد أن یقرر الكفر فیلزمـه أن یـأتي بـدلیل خـار 
  استدلاله بهذه الأحادیث النبویة ، وهذا یعلمه كل من درس القیاس في أصول الفقه ولو دراسة سطحیة .

. لكـن إذا  جعله هذه الأدلة من الاستدلال بالسنة وهذا خطأ ، وإنما هي من الاستدلال بالقیـاس:  الثانیة
  ع هذه المغالطة منه . عرفت المغالطة السابقة لم تستنكر وقو 

  
  : الأدلة الدالة على عدم الكفر بمطلق الإعانة /  الفصل الرابع
أنــه لا دلیــل دال علــى الكفــر بمطلــق الإعانــة ، فتبقــى علــى الأصــل وهــو  –أیهــا الموفــق  –بعــد أن بــان لــك 

  براءة الذمة من الكفر ، فكیف والأدلة دالة على عدم الكفر وهي باختصار :
خاري عن ابن عباس أن أناساً من المسلمین كانوا مع المشركین یكثرون سـوادهم علـى ما رواه الب  - ١

عهد رسول الله صلى الله علیه وسلم یأتي السهم یرمـي بـه فیصـیب أحـدهم فیقتلـه أو یضـرب عنقـه 
وقــد ســبق الكــلام علیــه . وجــه الدلالــة : أن الإســلام أُثبــت لهــم لــذا تحــرج الصــحابة فــي ا.هـــ …فیقتــل 
   علم ولا قصد مع كونهم یقاتلون المسلمین مع المشركین وهذه لا شك عین إعانة الكفار .قتلهم بلا

تمكین رسول الله صلى الله علیه وسلم الكفار من أبي جندل قبل الصلح ، وأبـي بصـیر بعـد الصـلح،  -٢
ول الله ، لكـن لكـون هـذا الفعـل لـیس كفـراً فعلـه رسـمع كـون تمكیـنهم إعانـة للكفـار علـى هـذین المسـلمین 

فـي  -صلى الله علیه وسلم ، ودافع فعله هذا درء المفسدة الكبرى بالمفسدة الصغرى كما أفاد ذلك ابن القـیم 

إعانة الكافر على المسلم في تلك الحالـة لیسـت خاصـة برسـول وبین هنـاك أن  -) ٣٠٨،  ٣٠٦/ ٣زاد المعاد(
أراد أن یفر مـن شـيء فوقـع فیمـا هـو شـر منـه ، ، لا كما زعم الأخ الفهد ، الذي  الله صلى الله علیه وسلم

فإنه أراد بزعمه الخصوصیة للنبي صلى الله علیه وسلم أن یسقط الاستدلال بقصة الحدیبیة على عدم كفـر 
التـي هـي كفـر  -من أعان الكافرین على المسلمین ، فوقع فیمـا هـو أشـر مـن ذلـك ، إذ جعـل إعانـة الكفـار 

فعــل  –غفــر الله لــه  –فجعــل الفهــد ول الله صــلى الله علیــه وســلم ، جعلهــا خاصــة برســ -بكــل حــال عنــده 
  .  الكفر خاصاً برسول الله صلى الله علیه وسلم ، فاللهم مغفرة وعفواً 
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كما في وقفاتي الأولـى ، ولأن  حدیث حاطب بن أبي بلتعة وقد سبق أن سقت ألفاظه في الصحیحین -٢
وجـه الدلالـة منـه ني مطـول الكـلام فیـه قلـیلاً ، ومبـین حدیث حاطب من أصرح الأدلة علـى عـدم الكفـر فـإ

  على عدم الكفر وذلك من وجهین :
لــو كــان كفــراً مطلقــاً لمــا كــان  –الــذي هــو إعانــة للكفــار كمــا ســبق تقریــره  –: أن فعــل حاطــب  الوجــه الأول

لاً ســـب الله اعتـــذاره بـــإرادة أن یكـــون لـــه یـــد عـــذراً فـــي عـــدم تكفیـــره ، ولعـــل ذلـــك یتضـــح بالمثـــال: لـــو أن رجـــ
سبحانه لأجل حظوظ دنیویة أكان یمنع هذا مـن تكفیـره ؟ كـلا ، بینمـا لـو طـاف رجـل بقبـر لحـظ دنیـوي لمـا 
كفر بذلك ، لأنه لم یتعبد للقبر ، ومثل هـذا قـل : فـي فعـل حاطـب ، فلمـا منـع عـذره الـذي ذكـره مـن تكفیـره 

التــي هــي كفــر مــن كــل وجــه بــل إعانــة  مــع فعلــه الإعانــة دل هــذا علــى أن إعانــة الكفــار لیســت كالســب لله
الكفـار  مثـل : الطــواف عنـد القبـر لا یكــون كفـراً إلا إذا احتـف بهــا الاعتقـاد الكفـري كمــا أفتـت بـذلك اللجنــة 

، ومثل الحكم بغیر ما أنزل الله لا یكون كفـراً إلا إذا احتـف بـه اعتقـاد كفـري كمـا قـرر ) ٩٨٧٩قم (الدائمة بر
الشیخ عبد العزیـز بـن  ومقالات ) وانظر مجموع فتاوى٩٤٨٢( مجلة الفرقان العدد  –یز بن باز ذلك سماحة الشیخ عبد العز 

والشـــیخ المحـــدث محمـــد ناصـــر الـــدین الألبـــاني ، وقـــد كانـــت صـــدرت بـــذلك فتـــوى مـــن  -) ٩٩٢-٣/٩٩٠بـــاز (
رقــم لغــدیان اللجنـة برئاســة الشـیخ عبــد العزیـز بــن بـاز وعضــویة الشــیخ عبـد الــرزاق عفیفـي والشــیخ عبـد الله ا

)٥٧٤١.(  
: فـي هـذا الحـدیث (  )٢٥٠/ ٤فـي كتـاب الأم (لمـا قـال  –رحمه الله  –وقد جلى هذا ووضحه الإمام الشافعي 

أي حدیث حاطب بن أبي بلتعة ) مع مـا وضـحنا لـك طـرح الحكـم باسـتعمال الظنـون لأنـه لمـا كـان الكتـاب 
اً فــي الإســلام ، وأنــه فعلــه لیمنــع أهلــه ، یحتمــل أن یكــون مــا قــال حاطــب كمــا قــال مــن أنــه لــم یفعلــه شــاك

ویحتمل أن یكون زلة لا رغبة عن الإسلام ، واحتمل المعنـى الأقـبح ، كـان القـول قولـه فیمـا احتمـل فعلـه ، 
  وحكم رسول الله فیه بأن لم یقتله ولم یستعمل علیه الأغلب ا.هـ 

معلــلاً ذلــك بأنــه " خــان الله ورســوله  لمــا رمــى حاطبــاً بــالكفر –رضــي الله عنــه  –: أن عمــر  الوجــه الثــاني
والمؤمنین " نفى حاطب عن نفسه الاحتمال الكفري وهو فعل ذلك ارتداداً عن الدین أو رضا بالكفر فقـال " 
ومــا فعلــت كفــراً ولا ارتــداداً ، ولا رضــا بــالكفر بعــد الإســلام " ولــو كــان مجــرد الفعــل كفــراً لــم یصــح أن ینفــي 

عل كفر ، قلت فـي وقفـاتي : ولعـل هـذا الوجـه یتضـح بالمثـال ، فلـو أن رجـلاً الكفر عن نفسه لأن مجرد الف
سب الله أو عبد غیره ثم قـال : لـم أفعـل ذلـك كفـراً ولا ارتـداداً ولا رضـا بـالكفر أكـان ینفعـه عـذره ؟ كـلا لأنـه 

  فعل أمراً كفریاً فتأمل . 
في وقفاته ظانـاً أنـه بهمـا یسـقط مـا  – وفقه الله –یحسن الوقوف عند اعتراضین أوردهما الأخ الفهد  وهاهنا

  قررته من الضابط الكفري في حدیث حاطب.
فـي وقفاتـه : إن ( الرضـا بـالكفر ) كفـر مجـرد حتـى لـو كـان صـاحبه  –هـداه الله  –/ قال  الاعتراض الأول

، فمـن قاعداً في بیته ، بل ولو ناصر المسلمین على الكفـار ، فمنـاط الكفـر فـي المظـاهرة هـو نفـس العمـل 
 –كما أن مـن رضـى بـالكفر فقـد كفـر  –ولو لم یرض الكفر  –ناصرهم على المسلمین فقد كفر بهذا الفعل 
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فالأول نـاقض عملـي ، والثـاني نـاقض اعتقـادي ا.هــ وهـذا مـن الأخ  –ولو لم یظاهر الكفار على المسلمین 
 –عفـا الله عنـه  –وذلـك أنـه  -قـدمكمـا ت –استدلال بمورد النزاع ویسمى مصـادرة للبحـث  –هداه الله –الفهد 

لمـا  –بنى اعتراضه هذا على تسلیمي بأن إعانة الكفـار مـن أنـواع الكفـر العملـي الأكبـر ولـیس الأمـر كـذلك 
،  -تقدم من أنه لا دلیـل دال علـى ذلـك بـل الأدلـة دالـة علـى خـلاف ذلـك مـع استصـحاب البـراءة الأصـلیة 

ا یتبـــین أن اعتراضـــه هـــذا لا یصـــح . وذلـــك كـــأن یعتـــرض بـــل هـــو مـــن الكفـــر الاعتقـــادي لا العملـــي فبهـــذ
فــي عــدم تكفیــره الطــائف علــى القبــر مــن  –رحمــه الله  –معتــرض علــى ســماحة الشــیخ عبــد العزیــز بــن بــاز 

غیــر اعتقــاد الكفــر بقولــه : إن التقــرب إلــى المیــت كفــر مطلقــاً ســواء كــان فیــه طــواف أم لا . وكــأن یعتــرض 
فــي عــدم تكفیــرهم مــن  –رحمهمــا الله  –عزیــز بــن بــاز والشــیخ الألبــاني معتــرض علــى ســماحة الشــیخ عبــد ال

حكم بغیر ما أنزل الله إلا إذا كان هناك اعتقاد كفري كالاستحلال بـأن یقـول : إن الاسـتحلال كفـر حكـم أو 
لــم یحكــم . وهــذه الطریقــة مــن الاعتراضــات خاطئــة لأنهــا راجعــة إلــى الاســتدلال بمــورد النــزاع وهــو تســلیم 

له بأن هذه الفعال من الكفر العملي ، والواقع أن الخصـم لا یسـلم بهـذا بـل یعـدها مكفـرات اعتقادیـة  الخصم
  . -كما تقدم  –لما لدیه من أدلة صحیحة صریحة وفقدان هذا عند مخالفه 

لا / قوله في وقفاته : بالتسلیم له بأن هذا هو الضابط فإن حاطباً قـال " ومـا فعلـت كفـراً و  الاعتراض الثاني
ارتداداً ولا رضا بالكفر بعد الإسلام " فقد عطف ( الرضـا بـالكفر ) علـى ( الكفـر المجـرد والـردة ) والعطـف 
یقتضــي المغــایرة فــي الأصــل ، ممــا یــدل علــى أن مظــاهرة الكفــار علــى المســلمین تحتمــل أمــرین : الكفــر 

فلمـاذا أخـذ آخـر الضـابط ولـم  المجرد ، وتحتمـل الكفـر المركـب ( الرضـا بـالكفر ) . وقـد نفاهـا عـن نفسـه .
  یأخذ أوله ؟ ا.هـ

  :   الجواب على هذا من أوجه
لما رمى حاطباً بـالكفر نفـى حاطـب الاحتمـالات الكفریـة  –رضي الله عنه  –: أن عمر بن الخطاب  الأول

ت التـــي تجعـــل هـــذا العمـــل كفـــراً كالرضـــا بـــالكفر بعـــد الإســـلام أو إرادة الكفـــر والارتـــداد فلمـــا نفـــى الاحتمـــالا
الكفریة أبان أن إعانته للكفار لم تكن على هـذه الوجـوه الكفریـة ممـا دل علـى أن إعانـة الكفـار لیسـت كفـراً ، 

 –وقبل رسول الله صلى الله علیه وسلم قوله لأن فعله الإعانـة محتمـل للكفـر وغیـره كمـا أفـاد ذلـك الشـافعي 
  . -كما سبق 

نه قـال : ممـا یـدل علـى أن مظـاهرة الكفـار علـى المسـلمین : لا أسلم أن تقسیم الأخ الفهد صحیح فإ الثاني
تحتمــل أمــرین : الكفــر المجــرد ( أي أن العمــل كفــري فــي ذاتــه مطلقــاً ) وتحتمــل الكفــر المركــب ( الرضــا 

  ا.هـ …بالكفر ) ( أي أن العمل لا یكون كفراً في ذاته إلا بالرضا ) 
ه الكفـر المجـرد وإنمـا إرادة الكفـر فصـار معنـى الكـلام لـم فإن قولـه " ومـا فعلـت كفـراً ولا ارتـداداً " لـیس معنـا

أفعــل مــا فعلــت علــى وجــه الرضــا بــالكفر ( أي الاســتحلال ) ولا إرادة للكفــر ، وفــرق بــین هــذا وهــذا ، إذ لــو 
كان معنى قوله الكفر المجرد وصار الفعل كفراً مجرداً لما غفرته حسنة شـهود بـدر ؛ لأن الكفـر لا یغفـر ، 
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 )١/٤٧٣فـي الـدرر السـنیة (والشیخ عبـد اللطیـف بـن عبـد الـرحمن بـن حسـن  )٧/٤٩٠(ابن تیمیة  كما قرر ذلك
  وقد نقلت كلامهما في وقفاتي .

وأرجــو أن لا یعــود الأخ الفهــد وینــاقض نفســه بنفســه فیــزعم أنــه غفــر لحاطــب مــن أجــل التأویــل لأن معنــى 
فـي وقفاتـه أن فعـل حاطـب لـیس كفـراً أصـلاً .  –اً كثیـر  –إثبات التأویـل أنـه فعـل فعـلاً كفریـاً ، والفهـد یقـرر 

  فكن حذراً متفطناً .
فبهذا نخلص إلى أن حدیث حاطب أحد الأدلة الدالة على أن مطلـق الإعانـة لـیس كفـراً . والله الهـادي إلـى 

  سواء السبیل . 
ان أنــه لا دلیــل مــن بیــ –هــداه الله  –إلــى هاهنــا انتهــى المقصــود الأعظــم مــن كتابــة الــردین علــى الأخ الفهــد 

معــه مــن كتــاب ولا ســنة صــحیحة ولا إجمــاع محفــوظ بــل الأدلــة الصــحیحة مــن الســنة النبویــة ، وأقــوال أئمــة 
المــذاهب الأربعــة ، وابــن تیمیــة ، وابــن القــیم ، علــى خــلاف قولــه مــن أن مطلــق الإعانــة للكفــار ولــو كانــت 

  قولیة كفر .
  

التكفیر في الإعانة إلـى الاعتقـاد لا ذكر بعض العلماء الذین أرجعوا :  الفصل الخامس
  :إلى مجرد العمل 

فــي لمــا ذكــر فــي المســألة قــولین قــال : أحــدهما : مــن یتــولهم  –وقــد ســبق نقــل كلامــه  – / ابــن الجــوزي١
، فإنــه مــنهم فــي الكفــر ا.هـــ فتعلیقــه بــالتولي الــدیني راجــع إلــى الاعتقــاد فإنــه لــو أعــان رجــلان الكفــارَ الــدین 

نهم( وهــو أمــر اعتقــادي )  ، والآخــر دافعــه حــظ دنیــوي ، فــإن الأول كــافر والآخــر لــیس أحــدهما دافعــه دیــ
فــي تفســیره زاد المســیر  –أصــلاً  –كــافراً لأنــه لــیس تولیــاً وهــذا واضــح . وأذكــرك بــأن ابــن الجــوزي لــم یحــك 

 – فقـال –وهو المعروف بالاطلاع  –القول الذي یدعیه الأخ الفهد مع كون ابن الجوزي حاول الاستقصاء 
: وما تـرك المغنـي وزاد المسـیر حاجـة إلـى شـيء مـن التفاسـیر ا.هــ  - ٦٦في رسالة لفتة الكبد في نصیحة الولد ص

  وكن على علم أن ابن الجوزي متقدم من أعیان القرن السادس .
  
إذا  لما قال : ویعرف عدوهم بأخبارهم لم یكن بذلك كـافراً  –وقد سبق نقل كلامه  –في تفسیره  / القرطبي٢

ا.هــ فكلامـه واضـح فـي تعلیـق التكفیـر بهـذه الصـورة مـن  واعتقاده على ذلك سـلیمكان فعله لغرض دنیـوي 
  على الاعتقاد . –وباقي صور الإعانة مثلها  –الإعانة 

إذا كـان تـولیهم مـن حیـث كـونهم لمـا قـال : ولعـل ذلـك  –وقد سبق نقل كلامـه  –في تفسیره  / الألوسي٣
هـ فهذا صریح في أنه أرجع ضابط التولي الكفري إلى الأدیان وهـي حیـث كـونهم یهـوداً ا. یهوداً أو نصارى

  أو نصارى وهذا أمر اعتقادي .



  ١٧

، وقـد سـبق نقـل  )١/٤٧٤فـي الـدرر السـنیة ( - / الشیخ المحقق عبـد اللطیـف بـن عبـد الـرحمن بـن حسـن٤
ظاهر في أنه لا یكفـر بـذلك إذا  إذ قال في صورة من صور الإعانة وباقي صور الإعانة مثلها : –كلامه 

ا.هـــ فجعــل منــاط عــدم …  لغــرض دنیــويكــان مؤمنــاً بــالله ورســوله غیــر شــاك ولا مرتــاب وإنمــا فعــل ذلــك 
التكفیـــر كونهـــا لغـــرض دنیـــوي ، فكـــل مـــا كـــان مـــن الإعانـــة لغـــرض دنیـــوي لا یكفـــر بـــه صـــاحبه ، ومفهـــوم 

وبــه تــدرك أنــه خــرم الإجمــاع الــذي حكــاه أو فهــو كفــر ،  –الاعتقــاد  –المخالفــة أن مــا كــان لغــرض دینــي 
  یكون هذا قولاً آخر له .

التـولي التـام یوجـب حیـث قـال : لأن  –وقـد سـبق نقـل كلامـه  – / الشیخ المحقق عبد الرحمن السعدي٥
، والتولي القلیل یدعو إلى الكثیر ثم یتدرج شیئاً فشیئاً حتى یكـون العبـد مـنهم ا.هــ فهـذا  الانتقال إلى دینهم

یح في أن الكفر لا یكون إلا بالتولي التام وما عداه لیس كفـراً ، والتـولي التـام راجـع للأدیـان وهـي أمـور صر 
  اعتقادیة .

حیـث قـال فـي   –وقـد سـبق نقـل كلامـه  – / العلامة الأصولي والمفسر الشیخ محمد الأمـین الشـنقیطي٦
قــال : ویفهــم مــن ظــواهر الآیــات أن مــن  –تفســیره ، عنــد قولــه ســبحانه : ( ومــن یتــولهم مــنكم فإنــه مــنهم ) 

التكفیـر مطلقـاً ،  –رحمـه الله  –أنه كافر مثلهم . ا.هـ ، فلم یجعل  رغبة فیهمتولى الكفار عامداً اختیاراً ، 
  )   ٢/١١١(انظر أضواء البیان  . رغبة فیهمبل قرنه بأمر قلبي أو اعتقادي وهو : أن یتولى الكفار 

فـي تفسـیره سـورة المائـدة آیـة ( ومـن یتـولهم  –رحمـه الله  – لح العثیمـین/  الشیخ المحقق محمد بن صا٧
مــنكم فإنــه مــنهم ) ذكــر أن نصــرتهم مــن كبــائر الــذنوب كقــول رســول الله صــلى الله علیــه وســلم "مــن غشــنا 
فلیس منا " ثم قال : المهم على كل حال من هنا تعرف أن كلمة الموالاة التي نهى الله عنهـا هـي مـوالاتهم 

لكـن قلـت لكـم : إلا إذا عـاونهم وناصـرهم علـى مـن  فهـذا حـراممناصرة والمعاونة مما یعود علـیهم بـالنفع بال
رحمـه الله  –فلـم یحكـم ،  )الوجه الثـاني)٥١(شریط رقم (هو أشد إیذاء للمسلمین منهم فهذا لا بأس به ا.هـ المائدة 

  على النصرة بأنها كفر . -
 -قـال  -حفظـه الله  – ماحة الشـیخ محمـد بـن إبـراهیم آل الشـیخ/ الشیخ صالح بن عبد العزیز بن سـ٧
  : وضابط التولي : هو نصرة الكافر على المسلم  - ٥١-٥٠كتاب الضوابط الشرعیة لموقف المسلم في الفتن ص في

. فأصــل التـولي : المحبــة التامــة ، أو  قاصــداً ظهــور الكفــار علــى المســلمینوقـت حــرب المسـلم والكــافر ، 
، فهذا قد تولاه تولیاً ، وهذا كفر ا.هــ فالقصـد والمحبـة  لدینهكافر على المسلم ، فمن أحب الكافر النصرة لل

  لأجل الدین أمور اعتقادیة .
وأنــه لا  -وبعــد هــذه النقــول الواضــحة مــن كــلام علمــاء هــذه الأمــة فــي إرجــاع التكفیــر بــالتولي إلــى الاعتقــاد 

فإنــه لا یصــح ل حاطــب بــن أبــي بلتعــة إلــى آخــر مــن ذكــر ، ابتــداءً بالصــحابي الجلیــ -یكفــي مجــرد العمــل 
، وأن القائــل بــه قــد تلطــخ ببدعــة الإرجــاء ، ولــیعلم هــؤلاء المتعجلــون فــي نبــز  وصــف هــذا القــول بالإرجــاء

أنهم لن یضروا إلا أنفسـهم وأنهـم لا سـلف لهـم فـي  –كالأخ الفهد  -غیرهم بهذا الوصف المذموم الممقوت 
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بـین مـن لـم یكفـر  اً عظیمـ اً أن ثمـة فرقـ -ومـن مشـى علـى طریقتـه المحدثـة هـذه  -ولیعلم الفهد هـذا ، 
بمثل هذه الأشیاء لأن أصله أصـل المرجئـة ، وبـین مـن لـم یكفـر بمثـل هـذه الأشـیاء لأن الـدلیل لـم یقـم 

لاة ، وإلا فیلزم الفهد أن ینبـز جمهـور الفقهـاء بالإرجـاء لأنهـم لا یُكفـرون تـارك الصـعنده على التكفیر بها 
، و ینبز الشافعي بالإرجاء لأنه لا یُكفر الساحر بالسـحر إلا إذا وقـع فـي مكفـر خـارجي ، و ینبـز ابـن بـاز 
بالإرجــاء لأنــه لا یُكفــر بــالطواف علــى القبــر إلا إذا قُصــد التعبــد للقبــر ، و ینبــز الألبــاني بالإرجــاء لأنــه لا 

  تهي ، وأعیذه بالله من ذلك . یُكفر بالحكم بغیر ما أنزل الله ، وهكذا في سلسلة لا تن

  
  / مغالطات الفهد . الفصل السادس

فــي وقفاتــه لكــن عزفــت  -هــداه الله  –قــد كنــت عازمــاً علــى بســط الكــلام فــي ســوءات ومغالطــات الأخ الفهــد 
وقـــد مـــر منهـــا عـــدد لـــیس بالیســـیر فـــلا حاجـــة لإعادتـــه      –عـــن ذلـــك طلبـــاً للاختصـــار ولا ســـیما وأنهـــا كثیـــرة 

  ت أن أقتصر على أربع مغالطات وهي :وآثر  -هنا 
  

قال في وقفاتـه : وهـذا كمـا لـو اسـتدل أحـد علـى أن صـرف العبـادة لغیـر الله كفـر بالإجمـاع ، فلـو  الأولى /
عارضــه متعــالم فــي هــذا وقــال : بــل إجماعــك غیــر صــحیح ، لأن یســیر الریــاء لیســت كفــراً ( والإخــلاص 

  لعبادات على هذه العبادة ، فهل یصح له قوله هذا ؟ ا.هـ عبادة ) وبناء على هذا الأمر فنقیس باقي ا
وذلـك أنـه یـرى ،  من أشنع ما رأیت له بـل هـو أشـنعه –هداه الله وعفا عنـه  –هذا الكلام من الأخ الفهد 

فبهذا صادم الآیات الكثیـرات المحكمـات فـي بیـان  ، أن مِن صرفِ العبادة لغیر الله ما لیس شركاً أكبر
ة لغیر الله شرك أكبر ، فیا لیته انتهى ولم یسود هذا الكلام ، ویالیته كان ورعاً  فأمسك أن صرف أي عباد

عــن خطــه وكتابتــه ، لمــاذا الاعتــداد بالــذات وعــدم الرجــوع إلــى العلمــاء ؟ وذلــك أن الریــاء لــیس فیــه صــرف 
 –ادة أحـد غیـر الله عبادة لغیـر الله سـبحانه وتعـالى ، بـل حقیقتـه التعبـد لله مـن أجـل النـاس ، فلـیس فیـه عبـ

  وهذا من بدهیات توحید العبادة ، ثم هل للأخ الفهد سلف فیما زعمه وادعاه  ؟  )١( -ولو قلیلاً 

                                                           
لما كان یقرر عدم كفـر مـن حكـم بغیـر مـا أنـزل الله الـذي هـو قـول  -عفا الله عنه –ومثل هذا الخطأ الشنیع قول بعضهم  )١(

، فقـال: إن منازعـة الله فـي خصائصـه لیسـت  الشیخ عبـد العزیـز بـن بـاز والشـیخ عبـد الـرزاق عفیفـي والشـیخ الألبـاني وغیـرهم
شركاً أكبر على الإطلاق إلا إذا احتف بها الاعتقاد . وهذا خطأ شنیع مؤداه تجـویز بعـض صـور الشـرك الأكبـر لأن ضـابط 
الشــرك الأكبــر تســویة غیــر الله بــالله فــي شــيء مــن خصــائص الله . والــدلیل علــى ذلــك قولــه تعــالى ( تــالله إن كنــا لفــي ضــلال 

ین إذ نسویكم برب العالمین ) وقوله ( ثـم الـذین كفـروا بـربهم یعـدلون ) ، ثـم إن معنـى الشـرك لا یتصـور إلا فیمـا كـان مـن مب
خصــائص الله . لأن الأشــیاء قســمان : مــا بــین خــاص بــالله أو غیــر خــاص بــه ، فالثــاني لا یتصــور فیــه الشــرك الأكبــر لأنــه 

تصور في الأول . هذا مـا قـرره الأئمـة المحققـون فـي ضـابط الشـرك الأكبـر كـابن لیس خاصاً بالله بدلالة الشرع ، وإنما هو م
) وسـلیمان ١٦١) ) وابـن القـیم ( الجـواب الكـافي ص١/٣٤٤) والاسـتقامة (٢٧٢،٣٩٥، ٣/٢٣،٢٤تیمیة ( مجمـوع الفتـاوى (
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من یقسم صـرف العبـادة لغیـر  -في المستقبل بسبب هذا الكلام الذي ألقي على عواهنه  –وأخشى أن نرى 

  . الله قسمین : قلیلاً لیس كفراً كالریاء ، وكثیراً ما عداه
  

صاح في وقفاته متحدیاً أن یوجد أحد من العلمـاء أرجـع التكفیـر فـي الإعانـة إلـى الاعتقـاد فقـال :  الثانیة /
  وأتحداه أن یأتي بشيء للشافعي أو لغیره من أهل العلم الثقات یقرر هذا الأمر الذي یقوله ..ا.هـ

الـــذین قـــالوا  –حـــداني أن آتـــي بهـــم والـــذین ت –قـــد أفـــردت فصـــلاً فـــي ذكـــر العلمـــاء  –بحمـــد الله  –وهـــا أنـــا 
  بإرجاع التكفیر بالإعانة إلى الاعتقاد .

  
كـرر متظلمـاً ، ونـادى بمـلء فیـه واصـفاً غیـره بالكـذب قـائلاً : أیـن ذكـرت تكفیـر رسـول الله  كـرر و الثالثة /

حاطــب للفعــل لا ل  صــلى الله علیــه صــلى الله علیــه وســلم لحاطــب ؟ ثــم قــال : إنمــا ذكــرت تكفیــر رســول الله
على تكذیب مـا كتبتـه یـدك ولـو كـان مكشـوفاً بادیـاً أمـام المـلأ أتظـن أن  –أیها الأخ الفهد  –ا.هـ ما أجرأك 

النــاس لا یفهمــون ؟ وأن ألفــاظ الســباب والشــتائم تحجــب عــنهم الحقیقــة ؟ إن كنــت تظــن ذلــك فقــد أخطــأت . 
لیـه وسـلم لمـا فهمـه عمـر، ولـم ینكـر : إقـرار الرسـول صـلى الله ع –تحت الشبهة الأولـى  –قلت في تبیانك 

علیــه تكفیــره إیــاه ، وإنمــا ذكــر عــذر حاطــب ا.هـــ إذاً لــم ینكــر رســول الله صــلى الله علیــه وســلم  تكفیــر عمــر 
لحاطب فهو یقره علـى أن حاطبـاً كفـر، ولـیس كلامـك فـي الفعـل وإنمـا فـي الشـخص الفاعـل . أرأیـت نتیجـة 

  لم  .الغضب الاندفاع والعجب صلى الله علیه وس
  

مـن الفتـاوى  –نقل الفهد في التبیان تحت عنوان ( من أقوال علماء الحنابلة ) عن ابن تیمیة نقـلاً  الرابعة /
أوهــم بــه البســطاء أن معنــى كــلام ابــن تیمیــة التكفیــر بمطلــق الإعانــة ، وهــذا منــه إمــا بســوء  – ١٨و٧/١٧

فــي أصــل الإیمــان الــذي یقتضــي الكفــر ، أو لعــدم إدراك منــه للفــرق بــین ن -وأعیــذه بــالله مــن ذلــك  –قصــد 
 -والفـرق بینهمـا ممـا یدركـه صـغار طلبـة العلـم  –وبین نفي الإیمان الواجب الذي یقتضي الإثـم والعصـیان 

  وذلك أن ابن تیمیة في ذلك الموضع إنما یتكلم عن نفي الإیمان الواجب ، لاعن نفي أصل 
ة هناك أن الإیمان لا یصح نفیـه لتـرك مسـتحب ، بـل لا الإیمان كما یظن الفهد أو یتوهم ، ویقرر ابن تیمی

ینفى إلا لترك واجب أو فعل محرم ، ومثل على ذلك بعدة أمثلة ، ساقها مساقاً واحداً ، فمَثلَ لترك الواجـب 
                                                                                                                                                                                     

) . ١/١٤٠لقـول المفیـد ( )) وابـن عثیمـین ( ا٢/٦٩٤) وعبد الـرحمن بـن حسـن ( فـتح المجیـد (٤٢بن عبد الله ( التیسیر ص
فــإن قیــل : ألــیس الكبریــاء والعظمــة والتصــویر خاصــة بــالله وإذا فعلهــا العبــاد لــم یكفــروا ؟ فیقــال : بلــى لكــن الكبریــاء والعظمــة 
والتصـــویر التـــي یحـــرم علـــى العبـــاد فعلهـــا مـــن غیـــر تكفیـــر مختلفـــة عـــن المضـــافة لله ؛ فـــإن تصـــویر الله إیجـــاد مـــن العـــدم ، 

 –خلاف هذا ، وبمثل هذا قل : في الكبریاء والعظمة وغیرهما . فمن أثبت للعبـاد تصـویراً كتصـویر الله كفـر  وتصویر العباد
  للمساواة ولا یرجع في ذلك إلى الاعتقاد . –ولا شك 



  ٢٠

بعدم وجل القلب عند ذكر الله ، وبترك الاستئذان من الرسول صلى الله علیـه وسـلم عنـد إرادة مفارقتـه حـال 
بي صلى الله علیه وسلم بأصحابه ، ومثلَ بفعل المحرم الذي ینفى به الإیمـان الواجـب بمثـالین ، اجتماع الن

الأول موادة من حاد الله ورسوله ، والثاني موالاة الكافرین والیهود والنصارى ، فقال : وأما قوله ( الـذین إذا 
ال : من أحوال القلـب وأعمالـه مـا یكـون مـن ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تلیت علیهم آیاته زادتهم إیماناً ) فیق

لوازم الإیمان الثابتة فیـه ، بحیـث إذا كـان الإنسـان مؤمنـاً ؛ لـزم ذلـك بغیـر قصـد منـه ولا تعمـد لـه ، وإذا لـم 
لم یحصل في القلب ، وهذا كقوله تعالى : ( لا تَجِدُ قَوْماً یُؤْمِنُونَ بِاللهَِّ  الإیمان الواجبیوجد ؛ دل على أن 

وْ عَشِـیرَتَهُمْ أُولَئِـكَ كَتـَبَ یَوْمِ الآْخِرِ یُوَادُّونَ مَنْ حَادَّ اللهََّ وَرَسُولَهُ وَلَوْ كَـانُوا آبَـاءَهُمْ أَوْ أَبْنَـاءَهُمْ أَوْ إِخْـوَانَهُمْ أَ وَالْ 
یمَانَ وَأَیَّـدَهُمْ بِـرُوحٍ ) فـأخبر أنـك لا تجـد مؤمنـاً یـواد المحـادین لله و  رسـوله ، فـإن نفـس الإیمـان فِي قُلُوبِهِمُ الأِْ

ینافي موادته كما ینفي أحد الضدین الآخـر ، فـإذا وجـد الإیمـان انتفـى ضـده ، وهـو مـوالاة أعـداء الله ، فـإذا 
  . الإیمان الواجبكان الرجل یوالي أعداء الله بقلبه ، كان ذلك دلیلاً على أن قلبه لیس فیه 

راً مِــنْهُمْ یَتَوَلَّــوْنَ الَّــذِینَ كَفَــرُوا لَبِــئْسَ مَــا قَــدَّمَتْ لَهــُمْ أَنْفُسُــهُمْ أَنْ تــَرَى كَثِیــ("ومثلــه قولــه تعــالى فــي الآیــة الأخــرى 
ءَ إِلَیْـهِ مَـا اتَّخَـذُوهُمْ أَوْلِیَـا سَخِطَ اللهَُّ عَلَیْهِمْ وَفِي الْعَذَابِ هُمْ خَالِدُونَ ، وَلَوْ كَانُوا یُؤْمِنُونَ بِـاللهَِّ وَالنَّبِـيِّ وَمَـا أُنْـزِلَ 

وَلَكِنَّ كَثِیراً مِنْهُمْ فَاسِقُونَ) فذكر جملة شرطیة تقتضي أنه إذا وجـد الشـرط وجـد المشـروط بحـرف (لـو) التـي 
خَـذُوهُمْ تقتضي مع انتفاء الشرط انتفاء المشروط ، فقال (وَلَوْ كَـانُوا یُؤْمِنُـونَ بِـاللهَِّ وَالنَّبِـيِّ وَمَـا أُنْـزِلَ إِلَیْـهِ مَـا اتَّ 

ءَ) فــدل علــى أن الإیمــان المــذكور ینفــي اتخــاذهم أولیــاء ویضــاده ، ولا یجتمــع الإیمــان واتخــاذهم أولیــاء أَوْلِیَــا
من الإیمان بالله والنبي ومـا أنـزل  الإیمان الواجبفي القلب ودل ذلك على أن من اتخذهم أولیاء ؛ ما فعل 

أَوْلِیَــاءَ بَعْضُــهُمْ أَوْلِیَــاءُ بَعْــضٍ وَمَــنْ یَتــَوَلَّهُمْ مِــنْكُمْ فَإِنَّــهُ  إلیــه ، ومثلــه قولــه تعــالى (لا تَتَّخِــذُوا الْیَهُــودَ وَالنَّصَــارَى
مِــنْهُمْ) فإنــه أخبــر فــي تلــك الآیــات أن متــولیهم لا یكــون مؤمنــا ، وأخبــر هنــا أن متــولیهم هــو مــنهم ، فــالقرآن 

لَ أَحْسَــنَ الْحَــدِیثِ كِ یصــدق بعضــه بعضــاً  تَابــاً مُتَشَــابِهاً مَثَــانِيَ تَقْشَــعِرُّ مِنْــهُ جُلُــودُ ، قــال الله تعــالى : (اللهَُّ نَــزَّ
كَــانُوا مَعَــهُ عَلَــى  الَّـذِینَ یَخْشَــوْنَ رَبَّهــُم) الآیـة ، وكــذلك قولــه : ( إِنَّمَــا الْمُؤْمِنُـونَ الَّــذِینَ آمَنُــوا بِــاللهَِّ وَرَسُـولِهِ وَإِذَا

ه ) : دلیل على أن الذهاب المذكور بدون استئذانه لا یجوز ، وأنـه یجـب أَمْرٍ جَامِعٍ لَمْ یَذْهَبُوا حَتَّى یَسْتَأْذِنُو 
؛ فلهـذا  ما یجب علیـه مـن الإیمـانأن لا یذهب حتى یستأذن ، فمن ذهب ولم یستأذن كان قد ترك بعض 

  نفى عنه الإیمان .ا.هـ
الرسـول صـلى الله علیـه فسوى ابن تیمیة هنا بین عدم وجَلِ القلب لذكر الله وموادة الكافرین وعدم استئذان  

، كمـا ردد ذلـك مـراراً ، ولـم  الإیمان الواجبوسلم ، وبین موالاة الیهود والنصارى ، وجعلها كلها مما ینافي 
، وبهــذا تعلــم أن مــا نقلــه الأخ الفهــد إنمــا هــو حجــة علیــه لا    لــه ، ومــا  أصــل الإیمــانیجعلهــا ممــا ینــافي 

إلا بالســبب نفســه الــذي أوقعــه فــي غیــره ، ألا وهــو الانــدفاع  –عفــى الله عنــي وعنــه  –أظــن ذلــك وقــع منــه 
  والتعجل .

  



  ٢١

لمــا نصــحت الفهــد وأمثالــه فــي آخــر وقفــاتي الأولــى أن یتعقلــوا ، ویــدعوا همــزهم ولمــزهم لدولــة  الخامســة /
هــذا مــن بــاب إحســان الظــن بــه إن لــم یكــن تعمــد لأغــراض  –التوحیــد والســنة : (الســعودیة) ، أخطــأ وفهــم 

أننــي أهــدده بدولتــه ، ومــا علــم أننــي لــو أردت التهدیــد لقلــت كلامــاً غیــر هــذا ، وإنمـــا أردت  – یعرفهــا هــو
  النصح ، والتفكر في العواقب فحسب ، فالفهم الفهم .

وفقــه الله  –وخلاصــة مــا تــم تحریــره أنــه لا دلیــل مــن كتــاب ولا ســنة ولا إجمــاع صــحیح مــع الأخ الفهــد 
وكـذا أئمـة المـذاهب الأربعـة  –كمـا سـبق  -ة علـى خـلاف قولـه بل الأدلة من السنة الصـحیح -لرضاه 

وابن الجوزي وابن تیمیة وابن القیم والألوسي والسعدي والشنقیطي والعلامـة محمـد بـن صـالح العثیمـین 
  . -رحمهم الله  –

فظـه ح –وإن الأخ الفهد في وقفاته على وقفاتي الأولى تمیـز بسـبابه وشِـتامه حتـى أفـرد الأخ بنـدر العتیبـي 
  علیه فلیراجع . )١(فصلاً في سباب وشتائم الفهد في رده –الله 

أســأل الله القبــول ومغفــرة الــذنوب وعــز الإســلام والمســلمین وإهلاكــاً للكــافرین وعلــى رأســهم أم الكفــر (أمریكــا) 
  وأن یقر أعیننا بجعل العاقبة للإسلام والمسلمین .

  ین .وصلى الله وسلم على نبینا محمد وآله وصحبه أجمع
  

  كتبه / أبو عبد الله الیمني
 هـ ١٤٢٢/  ١٠/  ٢٥

                                                           
لـه ألا یقابـل  قد قرأت رد الأخ العتیبي على تبیان ووقفات الفهد فرأیته مفیداً سهلاً مقنعاً زاده الله هدى وتقـى . وكـم تمنیـت )١(

الأخ الفهد بمثل صنیعه من حیث القسوة في العبارة والألفاظ ، وإن كان الأخ الفهـد اسـتخدم أسـلوب السـب والشـتم والاسـتهزاء 
  ، فإن الرفق ما كان في شيء إلا زانه وما نزع من شيء إلا شانه .


